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تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح سَي َ  تَعَينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لَِلََّّ مَح ُ فَلََ مُضَلَّ لهَُ، وَمَنح يُضحلَلح فَلََ  إنَّ الْح دَهَ الِلَّّ ئَاتَ أعَحمَالنََا، مَنح يَ هح
هَدُ أَنح لََ إل    هَدُ أنََّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ ه هَادَيَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح  . إَلََّ الِلَّّ

لَمُون(.  )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُواح ات َّقُواح الِلّ َ حَقَّ تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنَّ إَلََّ وَأنَتُم مُّسح

هُمَا رجََالًَ كَثَيراً وَنَسَاء وَات َّقُواح الِلّ َ ا)يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواح ربََّكُمُ الَّذَي   هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مَن ح لَّذَي تَسَاءلُونَ بَهَ  خَلَقَكُم مَ ن ن َّفحسٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَن ح
 وَالَأرححَامَ إَنَّ الِلّ َ كَانَ عَلَيحكُمح رَقَيبا(. 

 يُصحلَحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفَرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطَُعح الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً عَظَيما(. * ولُوا قَ وحلًَ سَدَيداً )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ وَقُ 

على فترة من لى الله عليه وسلم مُمداً ص  هنبيبعث الله  أنواعلموا وأطيعوا الله ولَ تعصوه، أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه، 
عشيرته الأقربين، فقبل القليل منهم دعوته،  عليه الصلَة والسلَم  قت الوثنية الأرض، بما فيها خير البقاع مكة، فدعا  الرسل، بعد أن طبَّ 

، فلما صدع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،، وكفار قريش لَ يلقون لها بِلًَ شيء من الخفاء  ف وبقيت تلك الدعوة  وردها الكثير،  
، وأغروه بِلزواج  ، فأغروه بِلمال ليكون أكثرهم مالًَ اا على آلهتهم، وتعصبا لها آخر، حفاظً سلك المشركون مسلكً   ؛وتنقص آلهتهم وذمها

،  فأبى ذلك عليه الصلَة والسلَمسنة،    هم ها  و وعرضوا عليه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوعرضوا عليه أن يملكوه عليهم،  من أجمل نسائهم،  
ا  قسرً يعودوا  لسوء العذاب،    وساموهم  عذبوا من استطاعوا تعذيبه من أتباعه، ممن ليس لهم نفوذ ولَ عشيرة،ف)ودوا لو تدهن فيدهنون(،  

وسلم ما يقاسيه أصحابه من    ولما رأى الرسول صلى الله عليه  .الإسلَميرهبوا غيرهم ممن تحدثهم نفوسهم بِلدخول ف دين  لإلى الشرك، و 
الأولى ف السنة الخامسة من البعثة والثانية ف  فهاجروا مرتين،  ن لهم ف الهجرة إلى الْبشة،  أذَ   ؛ البلَء، وليس ف استطاعته حينئذ حمايتهم

 وعبادة الله بأمن وطمأنينة.لَم، ا لمصلحة انتشار الإس، تحقيقً المدينة إلىهو نفسه إلى المدينة، ثم لْق بهم هاجروا ثم العاشرة، 
 ما يلي:فمن تلك الدروس دروساً عظيمة، ويستفيد منها فيها حكماً بِهرة،  يجدوالناظر ف الهجرة النبوية أيها المسلمون، 

: والله إنك وقال  ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غادر مكة وقف مستقبلَ إيَهاالتضحية بالمال والوطن والعشيرة في سبيل الله . 1
  1منك ما خرجت. ت خرجأُ  ولولَ أنيأرض الله إلى الله، أحب لخير أرض الله، و 

يئس    فإنه لما،  من استغلقت عليه الدعوة في مكان فينبغي له أن يتجه لمكان آخر يدعو إلى الله فيهومن دروس الهجرة أن   . 2
 يدعو إلى الله فيها. لدينة الم إلىاتجه ؛ هداية قريشالنبي صلى الله عليه وسلم من 

)أم  والصبر على ذلك،    ، بل بِلمجاهدة ف طاعة اللهولَ تنال براحة البدن،    فالجنة غالية، سنة الابتلاء،  ظهور    ومن دروس الهجرة . 3
 حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذي جاهدوا منكم ويعلم الصابرين(.

كما نقله منها إلى  من مك ة إلى المدينة    وينقلهناً على الله عز وجل أن يصرف الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم،     ي َ    فقد كان هَ 
، التمسكليستبين  و   ،ولكن شاء الله أن يبتليه ليكون قدوة لقومه ولمن بعدهمالبراق ف لْظة،  بيت المقدس ليلة الإسراء على دابة  

 ف سبيل نشر الدعوة. على ما يلَقون من الأذى  الصبر  الدعاة إلى الله علم تالله، ولي الأجر عندويعظم ويتمحص الصدق، 
الكامل، الْسي  استعداد النبي صلى الله عليه وسلم الَستعداد  ذلك ف  ويتجلى    ،الحسية  الأخذ بالأسباب  ومن دروس الهجرة . 4

  الله بن أبي بكر   عبدب  واستعانا وهو أبو بكر رضي الله عنه،  ا أمينً صاحبً   واتخذبذلك،  له  الله    أذنأنه لم يهاجر حتى  وأهم ذلك  
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مع    الله بن أريقط الليثي  بعبد  واستعان،  غنمه، وكان يرعى  ليأتيهما بِللبنبمولَه عامر بن فهيرة    واستعان  ، خبار قريشليأتيهم بأ
 .بِلطريقخبيراً ا أمينً كان ، ولكنه  ليدلهما الطريق اكونه مشركً 

 عمي على المشركين. طريقا غير المعهودة ليُ  اتخذومن أخذه بِلأسباب أنه 
 جنوبي مكة ثلَث ليال.  ه في غار في جبل ثور اختباؤ ومن أخذه بِلأسباب 

 إلى المدينة إلَ بعد أن انقطع طلب المشركين له.  لم ينطلق من الغار كذلك فإنه 
 ، وهم الذين تقدم ذكرهم.ماس ة ن لهم صلةلممسيره إلَ سر  كتمومن أخذه بِلأسباب 

 . السيرة النبويةوالعمل بِلأسباب ف أهمية التخطيط القدوة ف تبين ت العشرةففي هذه الأمور 
التي مضى ذكر بعضها، بل   الحسيةالأسباب لم يكن معتمدا على أنه عليه الصلَة والسلَم النبوية ومن دروس الهجرة  . 5

لو أن أحدهم   ،يَ رسول الله قال أبو بكر:  غار  ال، ومن دلَئل ذلك أن المشركين لما وصلوا إلى  على الله عز وجل  كان قلبه متوكلًَ 
وصدق الله    2؟ ثالثهماما ظنك بِثنين الله يَ أبِ بكر،  :  مطمئناً له  ، فقال عليه الصلَة والسلَم تحت قدميه  لأبصرن   قدميهنظر إلى  

َ إَذح هُماَ فَ الحغَارَ إَذح ي َ إذ يقول ) رَجَهُ الَّذَينَ كَفَرُوا ثَانيَ اث حنَينح ُ إَذح أَخح فأَنَزَلَ  قُولُ لَصَاحَبَهَ لََ تَححزَنح إَنَّ الِلََّّ مَعَنَا  إَلََّ تنَصُرُوهُ فَ قَدح نَصَرهَُ الِلَّّ
ُ سَكَينَ تَهُ عَلَيحهَ وَأيََّدَ  ُ عَ الِلَّّ لَى  وكََلَمَةُ الِلََّّ هَيَ الحعُلحيَا وَالِلَّّ  زيَزٌ حَكَيم(.هُ بَِنُُودٍ لمَّح تَ رَوحهَا وَجَعَلَ كَلَمَةَ الَّذَينَ كَفَرُوا السُّفح

وف طريق الهجرة أدركهم سراقة بن مالك بن جُعشُم على فرس له، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا الطلب قد لْقنا يَ رسول  
  3. ، فقال: لَ تحزن إن الله معناالله

 علَّم أمته من خلَل الهجرةفالنبي صلى الله عليه وسلم    ،وجوب الصبر والثبات في سبيل نشر الدعوةومن دروس الهجرة النبوية   . 6
 للمؤمنين وفتنة للكافرين، امتحانً ، فقد يكون للباطل جولة، ولأشياعه صولة،  جهامة  ولو كانت له   الباطل   أهلف وجه    الثبات
 . )وكان حقا علينا نصر المؤمنين( ،صبرواآمنوا و للذين  قطعا  ستكونالعاقبة  ولكن

هو الدعوة  مصير  يظن أن    الأمربِدئ  ف  فالذي ينظر ف الهجرة  ،  لتقوىهل االعاقبة لأاليقين بأن  ومن دروس الهجرة النبوية   . 7
واال المادية  ،  ضمحلَللَزوال  القوى  مَ جد    متفاوتفميزان  الباطل، ولكن  أهل الْق وأهل  القوي ف  ا بين  فهو  معه  ن كان الله 

، ثم انتشار دين الله ودخول مكة ف ربوع الإسلَم، وإسلَم أهلهاعليها  بعد مرور ثمانية أعوام    ة الهجرةالناظر إلى عاقبالْقيقة، و 
فدين الله  ، هية ل   الإ؛ إن الناظر لذلك ليتيقن أن المؤثر هنا ليس القوة البشرية المادية، بل القوة الربِنية تدريجيا ف أنَاء الكرة الأرضية

منتصر لَ مُالة، لأن قوة الدين من قوة الله تعالى، والله تعالى لَ غالب له، )إن ينصركم الله فلَ غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا  
 ذي ينصركم من بعده(. ال

وأهليهم وأموالهم التي هي   فلما ترك المهاجرون ديَرهم،  من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منهن  ومن دروس الهجرة النبوية العلم بأ . 8
ومصر،  ، فدانت لهم الشام وفارس  بأن فتح عليهم الدنيا، ومل كهم شرقها وغربهاخيرا منها،  أعاضهم الله    ؛ إلى النفسأحب شيء  

 .ثم اتجه المسلمون بعد انصرام عصر الصحابة إلى شمال أفريقيا، ففتحوا الأندلس
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النبوية   . 9 اتقى الله وقاه الله،  ،  ظ الله حفظه اللهف  ح  أن من  ومن دروس الهجرة  له مخرجً ومن  فإنه  وجعل  قريش  ا،  ائتمر زعماء  لما 
والسلَمليعتقلو  الصلَة  النبي عليه  يُ ا  أو  يقتلوه،  أو  منهم، ووقاه من كيدهم، وأخرجه من مكة،    خرجوه ،  بلده؛ حفظه الله  من 

 . وأوصله المدينة، معززا مكرما، لم يصبه أذى 
الله عليه وسلم لصحبته ف الهجرة،  ، حيث اختاره النبي صلى  فضل أبي بكر رضي الله عنهومن دروس الهجرة النبوية التنبيه إلى   .10

إذا تذكر الرصد،  ف الطريق  أمامه  وكان يسير  راحلة،  الله    وجهز،  من الفرح لصحبته  ى بكو سأله الصحبة،  فقد  وحُقَّ له ذلك،  
عامر مولَه  استعمل  ، و استعمل عبد الله ابنه ف نقل الأخبار، ف استعمل عائلته كلها ف سبيل اللهإذا تذكر الطلب، و خلفه  ويسير  

فاحتلباها، وإَذا غَدَا عبد الِلّ  بن أَبي   بِلغنمأمَسى أرَاح عليهما  وح بغنم أَبي بكر عليهما، وكان يرعاها، فإَذا  ، فكان ير بن فهيرة
يُ عَفَ يَ عليه ف الصبح  هما  ن عندَ بكر مَ  أثَره بِلغنم حتى  أقدامهويطمس    ات بع عامر بن فهيرة  وظَّف  الص د يق  والخلَصة أن  ،  أثر 
 لإسلَم، رضي الله عنه وأرضاه. نصرة الوماله وأهله نفسه 

رضي بنت أبي بكر  ويتجلى ذلك من خلَل الدور الذي قامت به أسماء  ،  م دور المرأةيعظ  إلىالتنبيه  ومن دروس الهجرة النبوية   .11
وأبي    صلى الله عليه وسلمسفرة النبي    بنصفهوربطت  ته نصفين،   ما يُشَ دُّ به الوسحط، فشقوهو  شقَّت نطاقها  حيث    ،الله عنهما

 4بذات النطاقين. فَ  لُ   قَ بت ، ربتهماقَ على البعير، وربطت بِلنصف الآخر بكر 
من مواقفها كذلك أن ه لم ا خرج والدها أبو بكر رضي الله عنه مع النبي  صل ى الله عليه وسل م إلى المدينة، حمل معه جميع أمواله،  و 

نَا جَدَ ي أبَوُ   : قاَلَتح   . وَانحطلََقَ بَهاَ مَعَهُ   :قاَلَتح   .أوَح سَتَّةَ آلََفَ دَرحهَمٍ   ،خََحسَةَ آلََفَ دَرحهَمٍ وقد بلغت حينها ما يقارب   فَدَخَلَ عَلَي ح
سَهَ  فَجَعَكُمح  وَالِلََّّ إَني َ لَأَراَهُ قَدح   : فَ قَالَ   ، قُحَافَةَ وَقَدح ذَهَبَ بَصَرهُُ  اً كَثَيراًإَ   ،كَلََّ يََ أبَهَح   :قُ لحتُ   :قاَلَتح   ،بماَلهََ مَعَ نَ فح   . نَّهُ قَدح تَ رَكَ لنََا خَيرح

جَاراً  : قاَلَتح  تُ أَحح هَا ثَ وحبًِ   ، كَانَ أَبي يَضَعُ فَيهَا مَالَهُ   ،الحبَ يحتَ  كُوَّةَ  فَ وَضَعحتُ هَا فَ   ،فأََخَذح تُ بيََدَهَ   ،ثُمَّ وَضَعحتُ عَلَي ح يََ    :فَ قُلحتُ   ،ثُمَّ أَخَذح
الحمَ   ،أبَهَح  هَذَا  عَلَى  يدََكَ  عَلَيحهَ   : قاَلَتح   . الَ ضَعح  يدََهُ  بَأحسَ   :فَ قَالَ   ، فَ وَضَعَ  هَذَا  ، لََ  لَكُمح  تَ رَكَ  قَدح  سَنَ   ،إَنح كَانَ  أَحح هَذَا    ، فَ قَدح  وَفَ 

ئًا  :قاَلَتح  . بَلََغٌ  لَكُمح  كَنَ الشَّيحخَ بَذَلَكَ  ، وَلََ وَالِلََّّ مَا تَ رَكَ لنََا شَي ح  5.وَلَكَنَّ  قَدح أرََدحتُ أَنح أُسح
لم تكن معروفة قبل الإسلَم بشيء من  من الأوس والخزرج، فالمدينة    وأهلهاالمدينة  التنبيه إلى فضل  ومن دروس الهجرة النبوية   .12

الصلَة والسلَم   البلَد، وإنما أحرزت فضلها بهجرة المصطفى عليه  إليها،  و الفضل على غيرها من  له،  أصحابه  أهلها  ثم نصرة 
 . وبهذا ظهرت مزايَ المدينة

فقد ،  على كل ملحد يزعم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد الشهرة والمال والسلطان  الردن دروس الهجرة  وم .13
ولو كانت هي همه لقبلها وبقى ف مكانه ملكا، ولَ مَا    ،ها ضَ فَ ورَ ، عُرضت عليه المناصب السياسية والَقتصاديةعُرض عليه المال، و 

المدينة   وتَ  رَكَ السكن والوطن والعشيرة، ولكن كان  بنفسه  والمخاطرةَ تكب د عناء الهجرة من مكة إلى  الوحيد هو  ،  التوحيد،  هم ه 
 وإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

فيها المسلم شعائر دينه ويجاهر ر الكفر إلى دار الإسلاممشروعية الهجرة من داالنبوية  ومن أعظم دروس الهجرة   .14 التي يقيم   ،
الدين ف مكان فتجب عليه الهجرة إلى مكان آخر يقيم فيه دينه وجوبِ شرعيا، وإلَ أثم   إقامة شعائر  بذلك، فمن لم يستطع 

 بتركها. 
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، منها ما حصل لسراقة بن مالك حينما أراد  ته نبوته ورسالعلى    ومن دروس الهجرة النبوية ما ورد فيها من بعض الآيَت الدالة .15
فساخت   ،لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلمرصدتها قريش  ائزة  ليظفر بِ  لما رآه  رسول الله صلى الله عليه وسلمسك بأن يم
  »كَأَني  بَكَ يََ سُراَقَةَ واري كسرى بقوله  أنه سيغنم سَ رسول الله صلى الله عليه وسلم  الأرض إلى الرُّكَ  ب، ثم بشره  ف    6فرسه   قوائمُ 

رَى«  ، وحصل له ذلك فعلَ ف عهد عمر رضي الله عنه. 7تَ لحبَسُ سَوارَيح كَسح
و مهاجر إلى وه صلى الله عليه وسلم  اجتاز رسول الله ، فقد  الاستفادة من كل فرصة في الدعوة إلى اللهومن دروس الهجرة   .16

وصلى    ،فأسلموا  ، فدعاهم إلى الإسلَم  ثمانين نفسًا من أهله، وكان ف8( راع الغميمكُ )عند  ببريدة بن الْصيب الأسلمي  المدينة  
 9. صدراً من سورة مريم ذٍ   ئَ   تَ   مه ليلَ وعلَّ  ،بهم صلَة العشاء

حالة خوف من أن يدركه المشركون، ولكن الْرص على الصدع  أيها الإخوة، لقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ف  
 بِلْق والتوكل الصادق على الله؛ جعلَ همَّ الدعوة أهمَّ عليه من سلَمة نفسه، صلى الله عليه وسلم.

فائدة من الهجرة النبوية، وف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء دروس وفوائد كثيرة، جعلنا الله من    ةعشر   ستَّ   هفهذوبعد عباد الله، 
 المستفيدين منها، المطبقين لها.

تغفروه،  ف القرآن العظيم، ونفعنّ وإيَكم بما فيه من الآيَت والذكر الْكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاس  ولكم بِرك الله لي  
 إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية 
ليس من تعظيم حدث الهجرة  اعلموا رحمكم الله أنه  أيها المسلمون،  ، فيا  الْمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد 

تعظيم الهجرة   إن  منها، بل  المستفادة  الدروس  على وجه الخصوص، والسيرة  لنبوية  اعمل الَحتفالَت بها، وإن داخلها شيء من ذكر 
 بِلتأسي بصاحبها عليه الصلَة والسلَم، واجتناب ما علق بها من بدع ومُدثات.يكون   ؛النبوية على وجه العموم

اعلموا رحمكم   أمركم بأمر عظأن الله  الله  ثم  يََ  يتعالى  النَّبيَ   عَلَى  يُصَلُّونَ  وَمَلََئَكَتَهُ  )إن الِلََّّ  فقال  وَسَلَ مُوا  م  عَلَيحهَ  صَلُّوا  آمَنُوا  الَّذَينَ  أيَ ُّهَا 
   .تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك مُمد، وارض عن أصحابه، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

اللهم وفق  وأصلح أئمتنا وولَة أمورن،  اللهم أعز الإسلَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمَ حوزة الدين، اللهم آمنا ف أوطاننا،  
اللهم إن نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك،   جميع ولَة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعايَهم. 

 وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.  
القربى، وينهى عن   وإيتاء ذي  لعلكم تذكرون، فاذكروا الله  عباد الله، إن الله يأمر بِلعدل والإحسان  يعظكم  والبغي،  والمنكر  الفحشاء 

 العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. 

الرسي،   سليمان  بن  ماجد  الخطبة:  ف  أعد  منشورة  ،   www.saaid.net/kutobوهي 
https://t.me/jumah_sermons 
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